المبمت (لخاس عشر 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة لأحاديث 
شفاعة النّبي بي لعمّه أبي طالب يوم القيامة 


المَطلب الأول 
سَؤْقَ أحاديث شفاعة النَّبِي ككل 
لعمّه أبي. طالب يوم القيامة 


عن أبي aoe Sl abe Ga dre‏ يَلهِ وذكر عنده عند فقال: 
«لعله LD ULM oy poles ais‏ في Mg bated‏ يِن الثار يبلغ كعبّيهء 
يغلي منه دماعُه» ale Gide‏ 
بشيء؟ ails‏ کان يحوطك ويغضبٌ لك؟ قال: انعم › هو في صحضاج من نارء 
لولا أنا لكان في الدّرك الأسفلٍ Gabe UU pe‏ عليه”"؛ وفي رواية لمسلم: 
Gary‏ في غمراتٍ من الثّارء فاخرجتّه إلئ SG oes‏ 

وعن ابن عباس abe‏ أن رسول الله ية قال: «اهون آهل التّار عذابًا 
ابو طالب» وهو منتعلٌ بنعلین يغلي منهما دماعُه» آخرجه مسل . 


)١(‏ الصحضاح: في الاصل هو مارق يِن الماءِ على وجه الأرض» ما يبلغ الكغبين» فاستعارّه للئّار؛ انظر 
«النّهاية» لابن الأثير ("/ 760) . 

(؟) أخرجه البخاري في (ك: المناقب» باب: قصة أبيي طالب» رقم: 00008 ومسلم في (ك2: الإيمان» 
باب شفاعة النبي كي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: 0759. 

(۳) أخرجه البخاري في (ك: الأدب» باب: كنية المشرك رقم: »)1۲٠۸‏ ومسلم في (ك: الإيمان»ء باب 
شفاعة النبي يو لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: .)۳١۷‏ 

(4) أخرجه ومسلم في (ك: الإيمان؛. باب شفاعة النبي ية لابي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم: .)۳١۸‏ 

(0) أخرجه مسلم في (ك: الإيمان» باب: أهون أهل النار عذاباء رقم: .)۳١۲‏ 
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التطلب الثاني 
سَوْقَ المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
TT‏ شضاعة. HE is‏ لأبي .طالب" يوم القيامة 


'مُحصّل ما أورد 0 هذه الأحاديثِ مِن معارضاتٍ في مَطايا ردودٍ 
المتأخرين مرتكرٌ علئ ثلاثة أم 

أولاها: أنَّ الحديتٌ مخالتٌ “ae‏ القرآن الكريم» حيث أخبرَ الله Shad‏ 
ر الشفاعة ple ole,‏ المشفوع cal‏ في حينٍ أنَّ أبا طالب Ce MIS SL‏ 
تحن فيه الشفاعة. 

وفي تقرير هذا الاعتراض» يقول (حسن GUST‏ 

"قد أخبرَ الله تعاليل عن الكمّار بأئهم «ولا Be BE‏ ن¿ دابيا 
King GS BD oily clve GB CE FE VD oily cry eps‏ 
aus a> oly. clea : fell]‏ 24% 28% اليد Lea: BUN‏ إلى tae‏ ذلك» 
والقائلون بعدم إيمانٍ أبي طالب وكفره بموجب هذا الحديث en! ail‏ عله من 
العذاب بشفاعة النْبي يكلهِ! ونقول لهم: Ob‏ مِن seb byt‏ أن. لا تكون إلا 
كج الصا الله تعالئء fh Gp WH Od‏ إل لن ازىي 
EYA SII‏ 


.)514-77 من مقدمة تحقيق حسن السقاف ل «أسنئ المطالب في نجاة أبي طالب» لدحلان (ص/‎ )١( 
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الأمر الثاني : 3 الدّرّك الأسفل من الار هي منزلة المنافقين خاصّة» ولم 
يكن ابو طالب منهم ليستكقها . 
وفي تقرير هذه الشّبهة» (GL GD dpi,‏ «يبدو BF‏ مُختلق الحديثِ 
لا يعلم أنَّ عبار (الدّرك الأسفل B25 J GBI ge‏ القرآن Sey ily ie SI‏ 
Pee‏ منهم SPU SU sl‏ 


اتر ا sil‏ 
الأمر su‏ ان 15 تناقضًا بين حديشي أبي سعيدٍ الخدري والعبّاس» 
يوجبان إسقاطهماء من جهتين : 
الجهة الأولئ: أنَّ كلام النّبي يل جاء في حنديث العبّاس علئ سبيل 
الجزم eae‏ أنا نكاد في ae sg‏ من الثاراء بينما جاء في حديث 
ياب .. aaa fy polis ats dd‏ 
الثانية: أن ees CLS ld Gat oe Fala‏ يك بالشّفاعةٍ لعمّه 


قا ديت ف قا 


الآخرة” 


)١(‏ «الحديث والقرآن» (صل/5377). 
ل المطالب في نجاة أبي طالب» (ص/ 76), 


زفق من مقدمة تحقيقه ل «اسنیٰ 
(۳) «الحديث النبوي بين الرواية والدراية» لجعفر السبحانى (ص/ 86). 
\\AY‏ 


المقطلب eatin‏ 
تَفْعٌ المُعارضاتٍ الفكريّة المُعاصرة 
عن أحاديثِ شفاعة النّبي يكل لأبي طالب 


Ul‏ ببخصوص دعوی مخالفةٍ الحديثٍ لشرط رضا Geass‏ له 
وأبو طالب IIS SL‏ فليس بمرضيّء فجوابه أن يُقال: 

لا خلاف في أنَّ الكافرٌ لا تنفعُه أعماله الحسنةً نفعًا يخلّصه مِن النار 
ويدخله الجنّة» حنَّئ ولو اقترنَ ذلك بشفاعةٍ شافع» فهذا مُنعَقَدٍ عليه الإجماع""©؛ 
يبقئ الكلامٌ في تخفيف العذاب عن الكافر حسناته؛ هل ذلك alk Gol‏ 
طالب؟ أم أنه عام في Eales ge oe‏ 

والرّاجح مِن القّولين عند المُحمّقين: اختصاص أبي طالب بهذا التّخفيف 
ادون غيره مِن المشركين» لورودٍ النّص بقبولٍ شفاعة النْبي يَكلخِ فيه خاصّةء Wy‏ 
عَدُوه مِن جملةٍ خصائصه 6ه" . 


)\( نقل الإجماع: القاضي عياض ف في Jus}‏ المعلم» (1/لاوه)ء والنووي في «شرحه على صحيح مسلم» 
/SV)‏ 00\(. 


)۲( انظر «المنهاج» للحليمي )\/ 4°(« و«إكمال المعلم» 1/4 و«فتح الباري» لابن حجر 
(€۳/۷(.. 


(۳) انظر «فتح الباري» لابن حجر .)471١/101(‏ 
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وهذا النّوع من الشّفاعة ليس مُناقضًا للدّلائل القُرآنيّةِ الي تَنفي نفْعَ الشّفاعة 
للمشركين؛ لأنَّ هذه المَنفيّةَ في القرآنِ مخصوصةٌ بالتَّخلِيص مِن العذاب”؟ فإنَ 
السّفاعة في الخروج مِن الثّار لا تتناول SLAY Sal‏ 7 طالب ات مُشركًا ؛ 
فيكون eh ca‏ 3 آية: طقنا تَتَمهمر سَمَعَةٌ أَلتَضِِينَ» LEA: BONN‏ «الخروج مِن 
النَّارٍ كعُصاةٍ الموحٌدين» الَّذِين يخرجون منها ويدخلون ued‏ 

تم إن خروج قَردٍ بن عير الكل eae‏ رشي يا تالف رين 
الأدلّق إذ لا تتعارض بين عامٌ belts‏ اللّهم uf YY‏ كان المُعترض ينكر Cade‏ 
الجمهور في تخصيص السنة للكتاب» فحينئلٍ يُنتمّل معه إل نقاش هذ الأصلء 
وببانِ بطلان قوله. في : ۰ 

يقول البيهقيٌ (ت158ه) في رده علل الحليمي 5s “PCat re)‏ 
للحديث: «وجهه عندي -والله أعلم- أن النتفاعة US‏ إِنَّما امتنمّت لورودٍ خبر 
الصٌّادق بأنَّه لا يُشْمّ منهم أحدء وقد ورد الخبرٌ بذلك عامٌ فوردَ هذا عليه مَوردَ 
الخاص على العام“ . 

وقال في موضع آخر: «إنمّا يَصِحّ أن يقولٍ: حديث أبي طالب a Gols‏ 
Sat eo oe‏ به أبو طالب لأجل اللي بل 
cats Cubs‏ وثوايًا له في نفسهء لا لأبي OB «Jib‏ حسنات أبي طالب صارت 
بموتّه عل كفره Vy ge ELA‏ 


AE LT): انظر «المُفهم» لأبي العباس القرطبي‎ )١( 

(۲) «التذكرة» للقرطبي (ص/8١5).‏ 

(”) انظر «الموافقات» للشاطبي (٤/۹١۳)ء‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني .)785/١(‏ 

() أنكره في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان» (1/ )۳۹١‏ إلا من جهة تأوليه على معن موافق للشرع. 
والحليمي : هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» أبو عبد لله الحَلِيمي» أوحدٌ 
الشّافعيين بما وراء الئهر وأَنْطرهم وآدَبُهُم بعد أستاذه أبي بَكْر SU‏ كان رئيس أصحاب الحديثء وله' 
التصانيف المفيدة» ينقل منها البيهقي NGS‏ انظر "تاريخ الإسلام؟ (07/4). 

.)5١/ص( «البعث والنشور»‎ )٥( 

(1) «شعب الإيمان» )\/ £€0( 
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وقال: «حديث أبي طالب صَحيحء ٠‏ ولا معن لإنكار الحليميٌ كن 
الحديتء ولا أدري كيف ذهب عنه صِحّة ذلك! فقد رُوِي مِن oe seal‏ 
عبد الملك بن عميرء ورُوي مِن وجهٍ آخر صحيح عن أبي سعيد الخدري عن 
BB‏ بمعناه» وقد أخرجه صاحبا الصّحيح وغيرهما مِن الأئمّة في كتبهم 
Miele‏ 

وأمّا دعوى المُخالفِ في SSA OT RS Lele‏ الأسفل يِن الثّار 
منزلة المنافقين خاصّة 

فليس له ما يُسيِف به دعواه إِلّا مُجرَّد نفي أن يُسمّي القرآن معهم فيه 
آخرين؛ ومّعلوم من حيث الأصول أنَّ ذكرّ بعض أفرادٍ العام لا يَلْرْم منه 
Osh ge Hoe Uy OO ened‏ أسلوب قصرء فليست تمنع وجود قوم وی 
المنافقين في تلك الدّركة؛ بل لا مانع أن يُشاركهم فيها غيرهم مِمّن يُساميهم في 
الإجرام» أو الاستخفاف cel‏ والخديغة للمسلمين؛ ممّن شاء الله أن يُغْلِظ لهم 


العذاب. 
يقول أبو العبّاس القرطبي عن هذا ae‏ مو GLET Lei‏ جهنم عذابًا 
-يعني Aa‏ الأسفل- .. وكان أبو طالب : يستحقٌ ذلك؛ إِذْ كان قد عَلِمْ صدقٌ 
b HE‏ جميع CV‏ ولك مف سان E‏ أموره» من idly cod) yo‏ 
حین اکتهاله»" . 


Ul,‏ الدّعوئ الذالئة في توم تعارض بين حَديئِيُ ع العبّاس والخدري. 
لمُجيء الأول بالجزم. sly‏ بالرّجاء والارتياب : 

فهي دعوئ لا BUI Aad‏ فيها إلا أن يُثبت المُخالف BAG sted OF‏ 
al ol uel as‏ مخرجهما واحدٌ على الأقل؛ ودون هذا حرط القتاد! 
)١(‏ «شعب الإيمان» .)٤٤٤/١(‏ 


(؟) انظر «البحر المحيط» للزركشي )8/8 c(h‏ و«إرشاد الفحول» .)775/١(‏ 
(۳) «المفهم» (۳/ ۸۳). 


VAAN 


والقول Sj GEL‏ الحديثين لا eat 49 (abl Si ane Jas‏ 
الحديثان» بحيث يكون ما في حديث أبي سعيد الخدري BE ar Gos‏ ودعاءً» ثم 
أخبرَ بعد عن ies‏ في حديث العبّاس. 

يقول أبو العبّاس القرطبي في شرح حديث الخدريّ: «هذا المترَجَّ في هذا 
الحديث قد تَحمّق وقوعه؛ إذ قال يلِ: «وجدنّه في عُمراتٍ فأخرجتّه إلئ 
ig land‏ كانه لك ركه كلف اع UC ail ceo.‏ 

هذا على فرض أنَّ (لَعلّ) في حديث الخدريّ خارجةٌ مَخرجٌ التّرجي 
Pyles Vy dle VW,‏ عند التحويين BF‏ (الغز )رعس )تانيان :قن لمان Sad‏ 
للإيجاب PLAN Gard‏ ويحكّم في ذلك السّياق والقّرائن» ولذا تَوارّد 
dy Las!‏ على القول بأنَّ OS Karly Wl ge Ds (nd)‏ 

ثمّ دعوئ المُعترض بأنّ الظاهرٌ من حديث العبّاس 45 قيامٌ النّبي يل 
بالشّفاعة لأبي طالب وهو في الدّنياء بينما حديث أبي سعيد 45 يدل على أن 
ذلك سيكون في الآخرة: فهذا الذي حيبه ظاهرًا مِن حديث العبّاس حصرًا للنّظر 
في صيغةٍ الماضي في لفظه يكلهِ: «ولولا أنا (لكان) في الدَرّك الأسفل من الّار»: 
ليس هو الظاهر المُراد! فقد مر تقرير أنَّ الظاهر Lad,‏ يُستفاد مِمّا تبادر إلى فهم 
Gay BEI‏ ق إل ذهنه مِن معنا ؛ ؛ وهذا يختلف بحسب السّياق وما يُضاف 
إلى الكلام. 

إذا تَبيّن هذا: فإنَّ المُتبادرٌ إل ذهن القارئ العربيّ المُلْم بجميع الرّوايات: 
أنّ لفظ «كان» -وإن كان في أصله فِعلّا ماضيًا- فإنَّه في هذا الحديث مُفيدٌ لمعن 
الاستقبال. 


.)84/9( «المفهم»‎ )١( 

(۲) انظر «حروف المعاني والصفات» pel‏ (ص/ .02١‏ 

(۳) انظر «جامع البيان» .)٤١/٠١(‏ و«التحرير والتنوير» (178/6). 
(4) انظر (ص/؟) 


۱1A 


وفائدة الإتيانٍ بهذه الصَّيعْةٍ للماضي في الحديث: «أنَّ الفِعلَ الماضي إذا 
أخير به عن الفعلٍ المُستقبل الّذي لم يُوجَد بعد كان ذلك أبلغ وأركة ي تجن 
الفعلٍ وإيجاده؛ لأنّ الفعلٌ الماضي يُعطي مِن المعنل أنّه قد كان 1553 Lily‏ 
fae‏ ذلك إذا كان الفعل المُستقبل مِن الأشياءٍ العَظيمةٍ يُستعظم Mad yn}‏ 

eo epee 33 Ges إخبارٌ الموليل قتك عن.‎ ee 
لعمّه أبي طالبء إِنْما‎ MB SN delat Lis cy QB CLES SE aT Fal وت‎ 
محلّها يوم القيامةء إلا أن إخباره عن هذا بصيغة الماضي هو منه على سبيلٍ‎ 
النّوكيد والتّحقيق والتَعظيم؛ والحمد لله علئ توفيقه.‎ 


)1( «المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر» لابن الأثير (۲/ .)٠١‏ 
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